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د. ربيع شكير

مستخلص البحث �

يعــد علــم النفــس التربــوي مــن أكثر فروع علــم النفس تطورًا 

وانتشــارًا فــي العالــم لمــا لــه مــن أهميــة نظريــة وتطبيقيــة فــي 

العمليــة التربويــة وفــي مجــالات التعلــم والتعليــم. فهــو يقــدم 

المعلومــات والمبــادئ النفســية للمربي والمعلم لكي يســاعده 

علــى تحســين العمليــة التربويــة وفهــم ســلوك المتعلم وتقديم 

ــه، وتنميــة شــخصيته مــن مختلــف الجوانــب ليكــون  المعرفــة ل

متعلمًــا ناجحًــا وقــادرًا علــى الاســتفادة مــن الخبــرات التعليميــة 

بأقصــى طاقــة ممكنــة لــه. وينظــر البعــض إلــى النفــس التربــوي 

علــى أنــه الفــرع الوســيط بيــن التربيــة وعلــم النفــس لاهتمامــه 

علــى  واعتمــاده  التربــوي  الميــدان  فــي  التربويــة  بالجوانــب 

القوانيــن والمفاهيــم النفســية فــي مجــال علــم النفــس.

وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تزويــد الطلبــة المتعلميــن ببعــض 

بعلــم  المتعلقــة  النفســية  والمعــارف  والمعلومــات  المفاهيــم 

النفــس التربــوي بشــكل عــام. 

من خلال الآتي:

1.تعريف علم النفس التربوي

2. مكونات منظومة علم النفس التربوي
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3.موضوعات علم النفس التربوي ومجالاته

4.أهداف علم النفس التربوي

5.أهمية علم النفس التربوي

6.مناهج البحث في علم النفس التربوي 

مقدمة �

ممارســته  لــدى  الصعوبــات  بعــض  عــادةً  المعلــم  يواجــه 

خبرتــه  عــن  النظــر  بغــض  وذلــك  الصفــي،  التعليــم  عمليــة 

وعــدد ســنوات خدمتــه ونــوع المــادة التــي يدرســها، والمرحلــة 

التعليميــة التــي يــؤدي مهامــه فيهــا، وتشــكل هــذه الصعوبــات 

مشــكلات عامــة يواجههــا المعلمــون كافــة مــن وقــت لآخــر، 

وتأخــذ أشــكالًا معينــة، كمــا ترتبــط بطبيعــة العمليــة التعليميــة-

التعلميــة ذاتهــا.

وإن اكتســاب المعلــم للخبــرة، يجعلــه أكثــر قــدرة علــى مواجهــة 

بيــد أن ذلــك لا يعنــي نجــاح  مثــل هــذه المشــكلات ومعالجتهــا، 

الســريع  التقنــي  فالتقــدم  الأفضــل.  النحــو  علــى  التعليــم  عمليــة 

والمســتمر، يطــرح أمــام المعلــم باســتمرار مشــكلات جديــدة عليــه 

أن يواجههــا ويوجــد الحلــول لهــا، الأمــر الــذي يجعــل المعلــم فــي 

حاجــة مســتمرة وملحــة إلــى فهــم أفضــل للأســس والمبــادئ التــي 

تقــوم عليهــا عمليــة التعليــم، بحيــث يتمكــن مــن تســهيلها وجعلها 

أكثــر نجاعــة وفعاليــة.

ويعتبــر علــم النفــس التربــوي مــن المــواد الأساســية اللازمــة 

لتدريــب المعلميــن وتأهيلهــم؛ لأنــه يزودهــم بالأســس والمبــادئ 

المدرســي،  التعلــم  طبيعــة  تتنــاول  التــي  الصادقــة  النفســية 

ليصبحــوا أكثــر فهمــاً وإدراكاً لطبيعــة عملهــم، وأكثــر مرونــة فــي 

الفعــل. هــذا  عــن  الناجحــة  المشــكلات  مواجهــة 
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�  Educational( 1.تعريف علم النفس التربوي

)Psychology

تعــددت تعريفــات علــم النفــس التربوي عبــر أكثر من قرن تبعًا 

للمــدارس والاتجاهــات التــي تناولــت تعريــف هــذا العلــم، والتــي 

ينتمــي إليهــا العلمــاء أمثــال وليــم جيمــس وثورندايــك وبافلــوف 

القديمــة  التعريفــات  مراجعــة  ولكــن  وغيرهــم.  وواطســون 

ــى وجهتــي نظــر حــول هــذه التعريفــات: والمعاصــرة تشــير إل

أ. علــم النفــس التربــوي يعنــى بتطبيقــات المبــادئ والقوانيــن 

النفســية وفهــم عمليــات التعلــم والتعليــم داخــل الغرفــة الصفيــة 

وضبطهــا.

ب. علــم النفــس التربــوي علــم نظــري وتطبيقــي يســتند إلــى 

ــوي وفقهــا،  ــي يعمــل علمــاء النفــس الترب ــات الت عــدد مــن النظري

وهــو علــم معنــي بتطبيقــات هــذه النظريــات ومــا تنطــوي عليــه مــن 

ــم المختلفــة. ــم والتعلي ــم فــي مجــالات التعل ــادئ ومفاهي مب

ويعتقــد الكثيــر مــن علمــاء النفــس أن وجهــة النظــر الأولــى تمثل 

تصــوراً أوليــاً لعلــم النفــس التربــوي ولا تعطــي هــذا العلــم حقــه 

ــه تاريخــه  ــه لــه جوانبــه النظريــة والتطبيقيــة ول لأنــه علــم قائــم بذات

وأهدافــه ومنهاجياتــه وموضوعاتــه الخاصــة بــه.

ويمكــن القــول إن علــم النفــس التربــوي هــو ذلــك الميــدان مــن 

مياديــن علــم النفــس الــذي يهتــم بدراســة الســلوك الإنســاني 

فــي المواقــف التربويــة وخصوصــاً فــي المدرســة، وهــو العلــم 

الــذي يزودنــا بالمعلومــات والمفاهيــم والمبــادئ، والطــرق التجريبية 

والنظريــة التــي تســاعد فــي فهــم عمليــة التعلــم والتعليــم التــي تزيــد 

مــن كفاءتهــا)1). 

)1( أسس علم النفس التربوي: مجموعة مؤلفين، ص: 12.
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2. مكونات منظومة علم النفس التربوي �

يســعى    التــي  الأهــداف  وتمثــل  التربويــة:  الأهــداف 

مرحلــة  أو  وحــدة  نهايــة  مــع  تحقيقهــا  إلــى  المعلــم 

بالوضــوح  تتميــز  أن  يجــب  ولذلــك  معينــة.  تعليميــة 

تحققهــا. مــدى  معرفــة  لنــا  لتتســنى  والتحديــد 

المتعلــم    حالــة  بوصــف  وتتعلــق  التربويــة:  المدخــات 

علــى  التعــرف  خــال  مــن  التعلــم  عمليــة  بــدء  قبــل 

ودافعيتــه. وقدراتــه  النمائيــة  خصائصــه 

عمليــة التعلــم )التجهيــز التربــوي(: وتتعلــق بالإجــراءات   

التعلــم  عمليــة  أهــداف  تحقيــق  أجــل  مــن  المتبعــة 

كالمناهــج والوســائل التعليميــة وغرفــة الصــف وغيرهــا 

مــن التجهيــزات الازمــة لنجــاح عمليــة التعلــم.

علــى    المترتبــة  بالنتائــج  وتتعلــق  التربويــة:  المخرجــات 

مــن  وذلــك  المختلفــة  وتجهيزاتهــا  التعلــم  عمليــة 

خــال التعــرف علــى التغيــرات التــي طــرأت علــى ســلوك 

وواضــح. محــدود  بشــكل  ومراقبتهــا  المتعلــم 

التقويــم التربــوي: ويتعلــق بعمليــة الحكــم علــى مــدى   

التعلــم وتجهيزاتهــا  ونجــاح عمليــة  الأهــداف  تحقيــق 

المختلفــة. 
والتقويــم عمليــة مســتمرة تبــدأ قبــل تقديــم التجهيــزات لقيــاس 

المدخــلات ومــن ثــم خــلال عمليــة التعلــم ولقيــاس المخرجــات بعــد 

انتهــاء عمليــة التعلــم.

يتوقــع  حيــث  المكونــات  هــذه  بيــن  التداخــل  مــدى  ويلاحــظ 

الأهــداف  وتهذيــب  تعديــل  علــى  تعمــل  أن  التربويــة  للمدخــلات 

التربويــة فــي ظــل واقــع قــدرات الطلبــة وإمكانياتهــم. كمــا يتوقــع 
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لعمليــة التقويــم أن تتفاعــل بشــكل مــزدوج مــع الأهــداف التربويــة، 

ــم المناســبة  ــق التقوي ــة طرائ حيــث تحــدد طبيعــة الأهــداف التربوي

ــل الأهــداف  ــى تعدي ــاس المخرجــات وتقويمهــا عل كمــا يســاعد قي

وتهذيبهــا لضمــان نجــاح عمليــة التعلــم.

ولا بــد مــن الإشــارة، بعــد اســتعراض مكونــات موضــوع علــم 

النفــس التربــوي، إلــى أن جهــود العلمــاء والباحثيــن فــي هــذا العلــم 

تتركــز فــي معظمهــا علــى دراســة العلاقــات المختلفــة القائمــة 

عــدد  علــى  منهــا  كل  ينطــوي  إذ  المكونــات،  هــذه  متغيــرات  بيــن 

ــات  ــرات المكون ــر بمتغي ــر وتتأث ــي قــد تؤث ــرات الت ــوع مــن المتغي متن

فــي  إحداثهــا  المرغــوب  )التغيــرات  التعليمــي  فالهــدف  الأخــرى، 

الطــلاب  بمدخــلات  بآخــر  أو  بشــكل  يرتبــط  الطــلاب(  ســلوك 

)كالــذكاء، وســندي التحصيــل، والدافعيــة( وبنــوع التعلــم )كالتعلــم 

التدريــس )كالمناقشــة أو  الإشــراطي أو المعرفــي()1( وبأســلوب 

المحاضــرة أو الاستكشــاف( وبالتقويــم )الوقــوف علــى التغيــر الــذي 

طــرأ علــى ســلوك الطــلاب نتيجــة العمليــة التعليميــة والتعلميــة(.

إن التعــرف علــى طبيعــة هــذه العلاقــات المتداخلــة والمتفاعلــة، 

يــزود المعلــم بالمعلومــات الضروريــة التــي تمكنــه مــن أداء مهامــه 

القــرارات  اتخــاذ  مــن  وتمكنــه  الأفضــل،  النحــو  علــى  التعليميــة 

المناســبة فــي عملــه الصفــي، وإيجــاد الحلــول الملائمــة لمــا قــد 

يعترضــه مــن مشــكلات عنــد قيامــه بهــذا العمــل.

3.موضوعات علم النفس التربوي ومجالاته �

عنــد اســتعراض الكتــب المتخصصــة فــي مجال علــم النفس 

التربــوي يمكــن تلخيــص أهــم موضوعاته وقضايــاه كالآتي: 

)1( انظر: علم النفس التربوي، ص: 348-342.
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الخصائــص النمائيــة للمتعلــم: ويركــز هــذا الموضــوع   

علــى دراســة مراحــل النمو الإنســاني والعوامــل المؤثرة 

النمــو المختلفــة وخصوصًــا فــي المجــال  فــي عمليــة 

ــم  ــي. ويهت المعرفــي والاجتماعــي والجســدي والانفعال

الخصائــص  هــذه  بتوظيــف  التربــوي  النفــس  علــم 

النمائيــة فــي عمليــة التعلــم مــع مراعــاة الفــروق الفردية 

ــن فــي غرفــة الصــف مــن أجــل تخطيــط  ــن المتعلمي بي

ــرات التدريــس وطرائقهــا بشــكل فعــال ويتناســب  خب

مــع قــدرات المعلميــن فــي مراحــل النمــو المختلفــة، 

كمــا يركــز علــى الطرائــق والأســاليب التــي تســمح بالنمــو 

الذاتــي للمتعلــم وتطويــر قدراتــه علــى التفكيــر المتقــدم 

علــى  قدراتــه  وتقويــة  المشــكات  حــل  علــى  والقــدرة 

معالجــة المعلومــات وترميزهــا وتخزينهــا واســترجاعها 

عنــد الحاجــة.

ونظرياتــه    التعلــم  طبيعــة  وتتنــاول  التعلــم:  عمليــة 

ــرة فيــه ونواتجــه  وأشــكاله وشــروطه والعوامــل المؤث

يتطلــب  الجيــد  فالتدريــس  الدراســية.  الفصــول  فــي 

فهمًــا جيــدًا لكيفيــة حــدوث التعلــم وطرائقــه والظــروف 

التــي تضمــن حدوثــه لأن التعلــم الفعــال يعنــي حــدوث 

ــة فــي الســلوك الإنســاني وفــق شــروط  ــرات فعال تغي

وظــروف بيئيــة فعالــة وموجهــة بشــكل جيــد. والتعلــم 

يشــمل جميــع جوانــب الســلوك الإنســاني حيــث يمكــن 

الحديــث عــن التعلــم المعرفــي )تعلــم الإدراك( والحركي 

ــم التســلق أو رمــي الكــرة(. )تعل

المناســب    المنــاخ  الدافعيــة  توفــر  التعلــم:  دافعيــة 

الرغبــة  يطلــب  التعلــم  لأن  التعلــم  عمليــة  لحــدوث 

والحــزم علــى حــدوث التعلــم مــن جانــب المتعلــم وتوفيــر 
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الظــروف البيئيــة المناســبة التــي تثيــر اهتمــام المتعلــم 

ســلوكه  فــي  التغيــر  وحــدوث  التعليمــي  بالموقــف 

مــادة  تقديــم  أســلوب  مثــل  وذلــك  فعــال،  بشــكل 

واســتثارة  التعليميــة  الوســائل  واســتخدام  التعلــم 

وغيرهــا. الطلبــة  تفكيــر 

بيئــة    خلــق  يتطلــب  الفعــال  التعلــم  إن  التعلــم:  بيئــة 

تعليميــة مناســبة لذلــك، مــن خــال خلــق تفاعــل إيجابــي 

المدرســة،  وإدارة  والمنهــاج  والمعلــم  الطلبــة  بيــن 

المناســبة،  التعزيــز  وجــداول  الحوافــز  واســتخدام 

فيهــا. الاتصــال  عمليــات  وتنظيــم  الصــف  غرفــة  وضبــط 

الفــروق الفرديــة بيــن المتعلميــن: تنطــوي عمليــة النمــو   

علــى وجــود فــروق جوهريــة بيــن المتعلميــن مــن حيــث 

ــذكاء وخصائصهــم الشــخصية  ــا ال قدراتهــم، وخصوصً

والجســدية والانفعاليــة، نظــرًا لاختــاف عوامــل الوراثــة 

والبيئــة، ممــا ينعكــس علــى قدرة المتعلميــن على إتقان 

عمليــة التعلــم وســرعة حــدوث التعلــم. لذلــك يتوقــع 

مــن المعلــم مراعــاة التعزيــز وطرائقــه وبرامجــه بحيــث 

تشــكل لــه عنصــر تحــدٍّ عنــد دخــول غرفــة الصــف دون أن 

تعيــق عمليــة التعلــم وتحقيــق أهدافهــا الأساســية.

قيــاس وتقويــم عمليــة التعلــم: يعــد القيــاس والتقويــم   

مــن أهــم موضوعــات علــم النفــس التربــوي لأنــه يتنــاول 

قيــاس مخرجــات عمليــة التعلــم وتقويــم مــدى نجاحهــا 

نحــو  الكفيلــة بإصاحهــا وتوجيههــا  الخطــط  ووضــع 

وأوليــاء  للطلبــة  الراجعــة  التغذيــة  وتوفيــر  الأفضــل 

أمورهــم حــول ســير عمليــة التعلــم.
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4.أهداف علم النفس التربوي �

يهــدف علــم النفــس التربــوي كغيــره مــن العلــوم الأخــرى 

إلــى تحقيــق أهــداف الفهــم والتنبــؤ والضبــط للظواهــر التربويــة 

النفــس  علــم  ويســتند  والتعليــم.  التعلــم  مواقــف  خــلال  أو 

التربــوي فــي قدرتــه علــى تحقيــق هــذه الأهــداف علــى الافتــراض 

بشــكل  تحــدث  يدرســها  التــي  الظواهــر  أن  إلــى  يشــير  الــذي 

طبيعــي كبقيــة الظواهــر الطبيعيــة الأخــرى وفقًــا لنظــام محــدد 

العلميــة  والمبــادئ  القوانيــن  تحكمهــا  التــي  العلاقــات  مــن 

المختلفــة. ولتوضيــح قــدرة علــم النفــس التربــوي علــى تحقيــق 

هــذه الأهــداف الثلاثــة ســيتم تفصيــل كل هــدف علــى حــدة: 

:)Explanation( الفهم 

ويتمثــل فــي القــدرة علــى فهــم وتفســير العلاقــات القائمــة بيــن 

المتغيــرات والظواهــر التربويــة بطريقــة منطقيــة وعلميــة. والفهــم 

هــو عكــس الغمــوض، لذلــك يعمــل المختــص علــى تحقيــق الفهــم 

العلمــي المســتند إلــى مناهــج البحــث العلمــي للظواهــر التربويــة 

حتــى تعمــل علــى تعميــق الفهــم والتفســير العلمــي الدقيــق وإزالــة 

الغمــوض مــن ذهــن المعلــم والتربــوي مــن مثــل هــذه الظواهــر. 

وتعــد الإجابــة علــى الأســئلة التــي تبــدأ بكلمــة »لمــاذا؟« مــن الأســئلة 

التــي تحقــق الفهــم مثــل »لمــاذا تتبايــن مســتويات الطلبة فــي اختبار 

الرياضيــات؟« أو »كيــف نعمــل علــى زيــادة دفاعيــة الطلبــة داخــل 

غرفــة الصــف؟« أو لمــاذا تعمــل الأســاليب التســلطية فــي التنشــئة 

الاجتماعيــة علــى تنميــة الســلوكيات العدوانيــة عنــد الأطفــال؟ أو 

كيــف يســهم التعزيــز الإيجابــي المتقطــع مــن قبــل المعلــم علــى 

زيــادة الانتبــاه والإقبــال علــى التعلــم؟
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 : )Prediction( التنبؤ

ويتعلق بقدرة المعلم على الاســتفادة من الفهم والتفســيرات 

العلميــة فــي التنبــؤ بشــكل الظواهــر التربويــة فــي المســتقبل مــن 

ــا  خــلال طــرح العديــد مــن الأســئلة التنبؤيــة المســتقبلية التــي غالبً

مــا تبــدأ بكلمــة »مــاذا؟« أو كلمــة »متــى؟«. والتنبــؤ الجيــد يعتمــد 

ــر الدقيــق ســوف يــؤدي إلــى تنبــؤ  علــى الفهــم الجيــد لأن الفهــم غي

غيــر دقيــق، وقــد يطــرح الباحــث العديــد مــن أســئلة التنبــؤ مثــل: 

»مــاذا يحــدث لــو تــم تدريــب الطلبــة علــى أنمــاط التفكيــر المتقدمــة؟ 

أو متــى يصــل الطلبــة إلــى درجــات عاليــة مــن القــدرة القرائيــة؟

 : )Control( الضبط أو التحكم

ويتعلــق بمحاولــة المعلــم التحكــم فــي عامــل أو ظاهــرة مــا، 

أثرهــا علــى عامــل أو ظاهــرة أخــرى. والضبــط يجــب أن  لمعرفــة 

يســتند علــى فهــم دقيــق وتنبــؤات دقيقــة حتــى يكــون ذا فعاليــة 

عاليــة فــي التأثيــر علــى الظواهــر التربويــة. وتعــد محــاولات المعلــم 

لتحســين مخرجــات التعليــم كالتحصيــل أو مســتويات التفكيــر أو 

الذاكــرة أو الدفاعيــة نمــاذج علــى الضبــط والتحكــم بعمليــة التعلــم. 

التــي تمــارس فــي  كمــا تعــد الكثيــر مــن النشــاطات اللامنهجيــة 

المــدارس كالمهرجانــات والاحتفــالات والمعــارض وتحريــر الصحــف 

نمــاذج  وغيرهــا  والقــراءة  التقويــة  وبرامــج  المدرســية  والإذاعــة 

فعليــة علــى ممارســة الضبــط والتحكــم مــن المعلــم أو المدرســة، 

وقدراتــه  المتعلــم  شــخصية  تنميــة  إلــى  تهــدف  مــا  عــادةً  التــي 

وتحصيلــه أو لمعالجــة مشــكلات خاصــة كبرامــج القــراءة والكتابــة.

ويمكــن اعتبــار هــذه الأهــداف الثلاثــة بمثابــة عامــة لعلــم النفــس 

نســتنتج  أن  يمكــن  ولكــن  الأخــرى،  العلــوم  مــن  وغيــره  التربــوي 

هدفيــن خاصيــن يجــب علــى علــم النفــس التربــوي كعلــم نظــري 

وتطبيقــي أن يحققهمــا مــن خــلال تحقيــق أهــداف الفهــم والتنبــؤ 

والضبط: 
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أ. هــدف نظــري: توليــد المعرفــة العلميــة المســتندة إلــى مناهــج 

البحــث العلمــي حــول مواضيــع علــم النفــس المختلفــة كالتعلــم 

النمائيــة  والخصائــص  والــذكاء  الفرديــة  والفــروق  والدفاعيــة 

للمتعلميــن وغيرهــا مــن موضوعــات علــم النفــس التربــوي.

ب. هــدف تطبيقــي: تطبيــق ونقــل المعرفــة العلميــة المتمثلــة 

بالنظريــات والمفاهيــم والمبــادئ والقوانيــن العلميــة إلــى مجــالات 

علــم النفــس التربــوي المختلفــة ليســتفيد منهــا المعلــم داخــل 

التربويــة  العمليــة  لخدمــة  عــام  بشــكل  المربــي  أو  الصــف  غرفــة 

كتطبيــق جــداول التعزيــز داخــل الغرفــة الصفيــة أو تدريــب الطلبــة 

ــا. ــر العلي ــى مهــارات التفكي عل

التربــوي )نظري-تطبيقــي(،  النفــس  لعلــم  الهدفيــن  وبهذيــن 

لأنــه  والتطبيــق،  النظريــة  بيــن  الثغــرة  ســد  مشــكلة  تجــاوز  يتــم 

يتضمــن هذيــن الجانبيــن معًــا، فــلا هــو نظــري بحــت كعلــم النفــس، 

ولا هــو تطبيقــي محــض كفــن التدريــس، بــل يحتــل مركــزاً وســطاً 

ــوي  ــم النفــس الترب ــك لا يحــول دون اســتفادة عل بينهمــا، إلا أن ذل

مــن النظريــات والمبــادئ التــي تولدهــا فــروع علــم النفــس الأخــرى، 

النفــس  وعلــم  التجريبــي،  النفــس  وعلــم  النمــو،  نفــس  كعلــم 

الاجتماعــي، وعلــم النفــس الإكلينكــي.

مــا  أفضــل  بذلــك  يجمــع  أن  التربــوي  النفــس  لعلــم  ويمكــن 

تجــيء بــه هــذه العلــوم مــن نتائــج، وأن يحقــق اهتمامــاً مشــتركاً 

بيــن الاختصاصــي النفســي والاختصاصــي التربــوي، بحيــث يغــدو 

وجــودة)1(� أكثــر فعاليــة  عملهمــا 

)1(  علم النفس التربوي: عبد المجيد نشواتي، ص: 17.
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5.أهمية علم النفس التربوي)1(  �

فــي ضــوء الأهــداف العامــة والخاصــة لعلــم النفــس التربوي، 

تتضــح أهميتــه فــي مجــالات عديــدة يمكــن اســتنتاجها مــن خــلال 

موضوعاتــه ومجالاتــه المختلفــة. ويعــد المعلــم أكثــر النــاس 

اســتفادة مــن هــذا العلــم لمــا لــه مــن أهميــة فــي تأهيلــه وإعداده 

لممارســة مهنــة العليــم.

فــي  للمعلــم  التربــوي  النفــس  علــم  أهميــة  تلخيــص  ويمكــن 

الآتــي:

التــي    تزويــد المعلــم بالمبــادئ والأســس والنظريــات 

أجــل  مــن  والتعليــم  التعلــم  بعمليــة  وتتحكــم  تفســر 

فهمهــا وتطبيقهــا فــي غرفــة الصــف، وحل المشــكات 

التــي تواجــه المعلــم أو المتعلــم فــي أثنــاء ذلــك.

اســتبعاد كل مــا هــو غيــر صحيــح حــول عمليــة التعلــم   

خــال  مــن  البعــض  لــدى  تتبلــور  قــد  التــي  والتعليــم، 

المحــاكاة أو التقليــد أو التقــادم أو الفولكلــور التربــوي 

مهــارات  المعلــم  وإكســاب  المجتمــع  فــي  الســائد 

فهــم  علــى  تســاعد  التــي  الصحيــح  العلمــي  البحــث 

علميــة.  بطريقــة  وتفســيرها  الجديــدة  التربويــة  الظواهــر 

)1(  هــل علــم النفــس التربــوي علــم أم فــن وممارســة؟ يــدور جــدول طويــل حــول أهميــة علــم 

النفــس التربــوي وهــل هــو علــم يجــب أن ينشــده مــن يطــرق مهنــة التعليــم أم هــو فــن وموهبــة 

يصقــل مــن خــال مهــارات يكتســبها المعلــم بالخبــرة والممارســة. ويشــير أوزبــل )Ausubel( إلــى 

وجــود وجهتــي نظــر حــول ذلــك، الأولــى تشــير إلــى عــدم الحاجــة إلــى دراســة علــم النفــس التربــوي 

باعتبــار أن التعليــم هــو موهبــة وخبــرات تراكميــة تتولــد مــن الممارســة لتصبــح لــدى المعلــم 

قــدرات ومواهــب تســاعده علــى ممارســة دوره كمعلــم. أمــا وجهــة النظــر الثانيــة التــي يتبناهــا 

أوزبــل فتشــير إلــى أن علــى المعلــم أن يــدرس علــم النفــس التربــوي ويتعلــم مفاهيمــه ونظرياتــه 

ومبادئــه المختلفــة قبــل ممارســة مهنــة التعليــم، لأن المعرفــة ســوف تســاعد المعلــم علــى 

تطبيقهــا وتفعيلهــا داخــل غرفــة الصــف، ولا تتركهــا لخبــرات المعلــم وممارســاتها التــي قــد لا 

ــرة فقــط. ــم بحكــم الخب ــة للمعل ــم الأدوار الإيجابي ــة المهــارات الازمــة أو تعل ــى تنمي تقــود إل
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مســاعدة المعلــم علــى التعــرف علــى مدخــات عمليــة   

التعليــم )خصائــص المتعلميــن قبــل عمليــة التعلــم( 

ومخرجاتــه )قيــاس التحصيــل والقــدرات والاتجاهــات 

والميــول وغيرهــا(.

والنظريــات    والمفاهيــم  المبــادئ  مــن  الاســتفادة 

والــذكاء  والدفاعيــة  النمــو  مجــالات  فــي  النفســية 

والذاكــرة والتفكيــر وحــل المشــكات لفهــم عمليــات 

التطبيقــات  وتقديــم  وتوجيههــا  والتعليــم  التعلــم 

المجــالات. هــذه  فــي  الصفيــة  التربويــة 

6.مناهج البحث في علم النفس التربوي  �

بحــث  فــي  علميــة  مناهــج  التربــوي  النفــس  علــم  يطبــق 

الظواهــر التربويــة كغيــره مــن العلــوم الأخــرى، إذ إن المعلــم لا 

يعــرف مــن خــلال مــا يدرســه بــل مــن خــلال كيــف يــدرس ظواهــره 

المختلفــة، لذلــك يســعى علــم النفــس التربــوي إلــى الوصــول 

للمعرفــة العلميــة الدقيقــة مــن خــلال اتبــاع عــدد مــن مناهــج 

البحــث العلمــي المعروفــة فــي حصــول المعرفــة المختلفــة، 

مــن  بأنــه موضوعــي ومنظــم ويقلــل  العلمــي  البحــث  ويتميــز 

والآراء  المعتقــدات  عــن  ناتجــة  المعرفــة  كــون  احتمــالات 

والعواطــف. المشــاعر  أو  الشــخصية 

المنهــج  يحــدد  أن  يجــب  التربــوي  النفــس  علــم  فــي  والباحــث 

ــر مــن  ــرات الدراســة المقترحــة مــن بيــن عــدد كبي المناســب لمتغي

مناهــج البحــث المختلفــة وفــق شــروط محــددة، وهنالــك تصنيفــات 

عديــدة للبحــوث التربويــة منهــا مــا يصنفهــا إلــى بحــوث كميــة وأخرى 

نوعيــة، أو بحــوث أساســية وأخــرى تطبيقيــة، أو بحــوث اســترجاعية 

غيــر ســببية وأخــرى تجريبيــة ســببية، ويمكــن تصنيــف مناهــج البحــث 
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التربــوي إلــى ثلاثــة أنــواع تبعًــا للزمــن الــذي تحــدث فيــه الدراســة كمــا 

هــو موضــح فــي الجــدول.

تصنيف مناهج البحث العلمي وفق المعيار الزمني

الخصائص الزمن اسم المنهج

يدرس خصائص 

وطبيعة الظواهر 

التربوية الماضية

الماضي 

)حدثت الظاهرة وانتهت 

في الماضي(

التاريخي

وصف الظواهر 

التربوية الغامضة 

تمهيدًا لتفسيرها

الحاضر 

)بدأت في الماضي وما 

زالت قائمة(

الوصفي

معرفة العلاقات 

السببية بين 

المتغيرات في جو 

مضبوط

المستقبل 

)الظواهر التي يحدثها 

الباحث(

التجريبي

فــي  اســتخداماً  المناهــج  هــذه  أقــل  التاريخــي  المنهــج  ويعــد 

ــوي، لذلــك ســيتم الحديــث عــن  مجــال دراســات علــم النفــس الترب

خــاص.  والتجريبيــة بشــكل  الوصفيــة  الدراســات  منهــج 

)Correlational Studies( الدراسات الارتباطية 

تســعى هــذه الدراســات إلــى الكشــف عــن العلاقــات الارتباطيــة 

بيــن الظواهــر أو المتغيــرات ممــا يقتــرح أن قيــم متغيــر مــا )درجــات 

الــذكاء  )درجــات  آخــر  مــع قيــم متغيــر  ترتبــط  الاجتماعــي(  الــذكاء 
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الانفعالــي(. وتهــدف الدراســات الارتباطيــة إلــى التعــرف علــى شــكل 

هــذا الارتبــاط وقوتــه، حيــث تتــراوح معامــلات الارتبــاط عــادةً مــا بيــن 

)+1( إلــى )-1( حيــث تشــير الدرجــات الإيجابيــة إلــى وجــود ارتبــاط إيجابــي 

)طــردي( والدرجــات الســالبة إلــى وجــود ارتبــاط ســلبي )عكســي(، 

فــي حيــن يشــير الصفــر إلــى حالــة انعــدام الارتبــاط، كمــا أن معامــل 

الارتبــاط يصبــح أكثــر قــوة كلمــا اقتــرب ذلــك مــن )+1 أو-1(� 

)Developmental Studies( الدراسات التطورية 

تســعى الدراســات الوصفيــة التطوريــة إلــى تتبــع الظواهــر النائية 

والســلوكية فــي مجــال علــم النفــس التربــوي كالتغيــرات التي تحدث 

علــى ســلوك المتعلــم خــلال مراحــل دراســته المختلفــة مــن مرحلــة 

مــا قبــل المدرســة حتــى التعليــم الجامعــي. والدراســة التطوريــة 

تأخــذ شــكلين همــا:

الدراســات الطوليــة: ويتتبــع الباحــث الظاهــرة النمائيــة   

خــال فتــرة زمنيــة محــددة قــد تبلــغ بضعــة أشــهر إلــى 

بضــع ســنوات حســب طبيعــة الظاهــرة المدروســة، 

حيــث يكــرر جمــع البيانــات لفتــرات عديــدة خــال هــذه 

المــدة، ومــن صعوبــات هــذا الشــكل مــن الدراســات 

الطوليــة أن يحتــاج إلــى زمــن طويــل وجهــد كبيــر، كمــا 

أنــه غالبًــا مــا يفقــد الباحــث عــدداً كبيــراً مــن أفــراد العينــة 

ــر الزمــن. ــدة عب لعوامــل عدي

الدراســات المســتعرضة: ويتتبــع الباحــث الظاهــرة مــن   

خــال تمثيــل عناصرهــا وإبعادهــا بعــدد كبيــر من شــرائح 

المجتمــع، ولكنــه يجمــع هــذه البيانــات فــي وقــت واحــد 

ثــم يلجــأ إلــى مقارنــة البيانــات بيــن شــرائح المجتمــع 

المختلفــة.
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الدراســات  مــن  النوعيــن  هذيــن  بيــن  الفــروق  هــذه  ولمقارنــة 

المنظومــة  تتبــع  يحــاول  الباحثيــن  أحــد  أن  نفتــرض  التطوريــة، 

الدراســات  أســلوب  إلــى  يلجــأ  فقــد  الجامعــة،  لطلبــة  القيميــة 

الطوليــة مــن خــلال تحديــد عينتــه مــن طلبــة الســنة الأولــى، ويطبــق 

عليهــا مقيــاس منظومــة القيــم ثــم يتتبــع العينــة نفســها للســنة 

ــار طريقــة الدراســات  ــى الرابعــة. أمــا عندمــا يخت ــة حت ــة والثالث الثاني

المســتعرضة، فإنــه يحــدد عينــة مــن الســنوات الدراســية الأربعــة، 

الوقــت  فــي  القيــم  منظومــة  مقيــاس  عليهــا  يطبــق  ثَــمَّ  ــن 
ِ
وم

ث النــوع نفســه مــن المقارنــات كمــا فــي الدراســة 
ِ
نفســهن ويُحــد

الباحثــون علــى أن المنهــج الطولــي أكثــر كلفــة  الطوليــة. ويتفــق 

وجهــداً إلا أنــه أكثــر دقــة وموضوعيــة مــن المنهــج المســتعرض.

ومــن الأمثلــة التــي تصلــح لمنهج الدراســات الوصفيــة التطورية 

تتبــع ظواهــر نمائيــة مثــل تعلــم الكلمــات الأولــى للأطفــال، وتطــور 

التعلــق الاجتماعــي للأطفــال، وتتطــور أســلوب اللعــب، وتتبــع تغيــر 

أســلوب تفكيــر الأطفــال وأســاليبهم فــي حــل المشــكلات.

)Case Studies(  دراسة الحالة 

أصــلًا كمنهــج  اســتخدم  هــو منهــج وصفــي  الحالــة)1(  دراســة 

علاجــي وإرشــادي للحــالات الخاصــة، التــي تتطلــب العــلاج أو الإرشــاد 

النفســي. ويمكــن اســتخدام دراســة الحالــة لأهــداف بحثيــة عندمــا 

يتــم التعامــل مــع حــالات أو مشــكلات أو ظواهــر تربويــة خاصــة 

المشــكلات  أو  المدرســة،  مــن  التســرب  أو  الدراســي  كالتقصيــر 

الظواهــر  هــذه  فهــم  بهــدف  الطلبــة  مــن  لعــدد  الســلوكية 

وتشــخيصها ووضــع الحلــول المناســبة لهــا مســتقبلًا. وعــادةً مــا 

يقتصــر الفهــم الــذي يحققــه الباحــث مــن دراســة الحالــة علــى هــذه 

الحــالات أو الحــالات المشــابهة ولا يجــوز تعميمهــا علــى العادييــن.

)1(  الحالــة قــد تكــون فــردًا أو أســرة أو مجموعــة صفيــة أو مدرســة أو مدينــة أو دولــة شــريطة أن 

يشــترك جميــع أعضــاء المجموعــة بالخصائــص نفســها المــراد دراســتها.



18

ولتحقيــق أهــداف دراســة الحالــة لا بــد للباحــث أن يجمــع أكبــر 

قــدر مــن المعلومــات عــن عينــة الدراســة المحــدودة حــول ماضــي 

الأفــراد وحاضرهــم فيمــا يتعلــق بمشــكلة البحــث وحــول أوضاعهــم 

الاجتماعيــة والانفعاليــة والأكاديميــة والاقتصاديــة. وقــد يضطــر 

الباحــث إلــى البحــث عــن هــذه المعلومــات مــن ســجلات الطلبــة 

المدرســية أو إجــراء المقابــلات والملاحظــات العلميــة مــع الطلبــة 

وأســرهم ورفاقهــم ومعلميهــم.

)Expermentation Method( الدراسات التجريبية 

يعــد المنهــج التجريبــي أكثــر مناهــج البحــث دقــة وموضوعيــة؛ 

لأنــه منهــج يعتمــد علــى دقــة الضبــط والتحكــم بمتغيــرات الدراســة 

ولكونــه المنهــج الوحيــد الــذي يختبــر ويفســر العلاقــات الســببية 

ــرات.  بيــن المتغي

والتجريــب يعنــي أن يحــدد الباحــث مشــكلة بحثيــة ويجهــز أدواتــه 

ومســتلزمات تجربتــه ثــم يســعى إلــى بنــاء التجربــة مــن أجــل اختبــار 

أثــر أحــد المتغيــرات علــى الأخــرى.

والتجربة الناجحة يجب أن تحتوي على:

المتغيرات: التجربة تتكون من المتغيرات الآتية:   

 أ.المتغيــرات المســتقلة )الحــرة(: وهــي المتغيــرات التــي يتحكــم 

بهــا الباحــث مــن خــلال الضبــط والتحكــم ليــرى أثرها علــى المتغيرات 

الأخــرى )التابعة(.

ب. المتغيــرات التابعــة )المقيــدة(: وهــي المتغيــرات التــي يتوقع 

أن تتأثــر بالتغيــرات الحاصلــة علــى العوامــل المســتقلة؛ لــذا يعمــل 

الباحــث علــى ملاحظتهــا وقياســها فقــط ولكــن لا يتحكــم بهــا.

ج. المتغيــرات الدخيلــة )الخارجيــة(: وهــي المتغيــرات المرتبطــة 
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ببيئــة التجربــة أو أفــراد الدراســة يتوقــع الباحــث أن تؤثــر علــى نتائــج 

الدراســة فيعمــل علــى ضبطهــا والحــد مــن أثرهــا.

المجموعــات: يجــب علــى الباحــث أن يوفــر مجموعتيــن   

تشــكل  إحداهمــا  تجربــة،  أي  لإجــراء  الأقــل  علــى 

المجموعــة  تمثــل  والأخــرى  التجريبيــة  المجموعــة 

المجموعــة  هــي  التجريبيــة  والمجموعــة  الضابطــة، 

التــي تخضــع للمعالجــة أي أنهــا تخضــع لتأثيــر العامــل 

المســتقل، أمــا المجموعــة الضابطــة فهــي مجموعــة 

مماثلــة للمجموعــة التجريبيــة فــي جميــع الخصائــص 

مــا عــدا خضوعهــا للعامــل المســتقل، وغالبًــا مــا تتــرك 

معالجــة. أي  دون  الطبيعــي  علــى وضعهــا 

يحــدد  أن  يجــب  التربــوي  النفــس  علــم  فــي  الجيــد  والباحــث 

ــا، ولتحقيــق ذلــك يجــب أن  الظواهــر التــي يمكــن دراســتها تجريبيًّ

تتوفــر أربعــة شــروط حتــى تصبــح الظاهــرة التربويــة قابلــة للدراســة 

التجريبيــة، وهــذه الشــروط هــي:

العوامــل    أو  بالعامــل  التحكــم  علــى  الباحــث  قــدرة 

. لمســتقلة ا

قــدرة الباحــث علــى قيــاس العامــل أو العوامــل التابعــة   

بطــرق إجرائيــة محــددة.

قــدرة الباحــث علــى ضبــط العوامــل الدخيلــة )الخارجيــة(   

لاســتبعاد أثرهــا علــى النتائــج.

قــدرة الباحــث علــى الاختيــار العشــوائي لعينــة الدراســة   

أو التعييــن العشــوائي لعينــة الدراســة علــى مجموعــات 

الدراســة التجريبيــة والضابطــة.
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الــذي يعنــى بدراســة  التربــوي هــو العلــم  إن علــم النفــس 

بهــدف  دقيقــة  علميــة  دراســة  والمعلميــن  الطلبــة  ســلوك 

فهــم العوامــل المؤثــرة فــي عمليتــي التعلــم والتعليــم الصفــي، 

وتحســين الأداء والتكليــف ضمنهــا. ويتوقــع مــن المعلميــن 

امتــلاك  التعليميــة  التعلميــة  الخبــرات  فــي  مرورهــم  بعــد 

مهــارات أدائيــة تصــل إلــى مســتوى الكفايــات التــي يتســلح بهــا 

المعلمــون عنــد دخولهــم غرفــة الصــف، هــذه الكفايــات يمكــن 

أن تتحــدد بفهــم علــم النفــس التربــوي وميادينــه وخصائصــه 

كخبــرات أساســية لتحســين أداء المعلــم، وصياغــة الأهــداف 

الســلوكية والقابلــة للملاحظــة والتحقيــق، ومعرفــة مكونــات 

الــذكاء ومدلولاتــه واســتغلاله وتنميتــه ضمــن الغرفــة الصفيــة، 

والنمــو كمتغيــرات نحــو الزيــادة فــي النســب والعــدد والحجــم 

لــدى المتعلــم فــي المجــالات المختلفــة باســتثمار اســتعدادات 

الطلبــة وإمكاناتهــم، وإثــارة دافعيــة الطلبــة وانتباههــم يجعــل 

والملــل. وفهــم  الروتيــن  عــن  بعيــداً  التعلــم مشــوقاً ومثيــراً 

والمهــارة،  المعرفــة،  مجــال  فــي  كتغيــرات  التعلــم  اتجاهــات 

والاتجاهــات والقيــم، ومســاعدة الطفــل على تطويــر ميكانزمات 

التخزيــن والتذكــر والاســتدعاء، والاســتفادة مــن مواقــف التعلــم 

ونقلهــا إلــى مواقــف حياتيــة مشــابهة، والاســتفادة مــن مواقــف 

بأنواعهــا،  أســئلة  بنــاء  علــى  القــدرة  ثــم  المختلفــة،  التدريــب 

بتأثيــر  الأهــداف  بمفــردات  التقويــم  عمليــة  وربــط  واختبــارات 

التغذيــة الراجعــة التــي تــزود المعلــم بنتائــج رقميــة تســاعده فــي 

إعــادة التخطيــط للتعلــم.

مة
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خ
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تأهيلــي  برنامــج  -وأي  تتضمــن  التربــوي  التأهيــل  فرضيــة  إن 

التــي  للمهــارات  المعلــم  إتقــان  يتضمــن-  أن  ينبغــي  للمعلــم 

يتضمنهــا علــم النفــس التربــوي، إذ لا يمكــن أن يبنــى برنامــج تأهيــل 

تربــوي دون أن يتضمــن علــم النفــس التربــوي. كمــا أن علــم النفــس 

التربــوي مــن المواضيــع الضروريــة التــي تــزود أي خريــج مــن كليــة 

العلــوم التربويــة بالنظريــة النفســية التربويــة القابلــة للتطبيــق فــي 

مجــال التعلــم والتعليــم الصفــي.

لمــن  ضروريــاً  موضوعــاً  التربــوي  النفــس  علــم  يعتبــر  لذلــك 

كفاياتهــم،  وزيــادة  التعلــم،  مواقــف  فــي  الطلبــة  مــع  يتعامــل 

واســتثمار اســتعداداتهم ومســاعدتهم للوصــول إلــى أقصــى أداء 

والتدريبيــة. التعلميــة  المواقــف  ضمــن  تحقيقــه  يســتطيعون 

ــوي علــم محــدد الأهــداف، موجــه  ــم النفــس الترب لذلــك فــإن عل

توجهــاً عمليــاً تطبيقيــاً للارتقــاء بــأداء المعلــم ليصبــح أكثــر كفايــة، 

الطلبــة  بخصائــص  وربطهــا  التعلــم  عمليــة  كفايــة  مــن  ويزيــد 

وتوظيفهــا لتحقيــق أهــداف تعلــم الطلبــة ونموهــم وتكيفهــم، إنــه 

علــم وظيفــي تطبيقــي تفرضــه متطلبــات القرن الحادي والعشــرين 

لتربيــة معلــم هــذا القــرن.
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